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يـف هيلـر، ثمـة اقتبـاس بهـا يمكـن أن يشمـل الصـورة المعـاصرة في روايـة “الخدعـة-” للكـاتب جوز
لآليــات الاحتلال وســلب مــوارد الــدول الفقــيرة، يقــول هيلــر: “أود رؤيــة الحكومــة وقــد انســحبت مــن

الحرب تمامًا، على أن تترك العداوة برمّتها إلى الصناعة الخاصة”.

يــا في الحــراك الحــربي الأمريــكي، منــذ حــرب العــراق مــرورًا شغلــت “الصــناعة الخاصــة” حضــورًا محور
يــة تجــاه أي كارثــة حربيــة بأفغانســتان وباكســتان بالتتــابُع، وانتهاءً بالمبــادرة الأمريكيــة والغربيــة الفور

تحدث في دولة يحتمل وجود أي موارد بها، أو أي أرضية خصبة للتربح.

لم تعــد الصــورة الكلاســيكية للحــرب حــاضرة، فهنــاك تحــرك مــؤسّسي يجــاور خطوات الجنــود، يســاوم
المواطنين على حياتهم، على قُوْتهم اليومي، وفي الأخير ينتهي الأمر بسلبهم إياهما.

في أفغانستان، تحركّ القطاع الخاص سريعًا، أو ربما سبق التحرك الحربي الأمريكي وانتظره هناك،
ية، من بينهم نصف مليون فبعد عام  كان هناك  ملايين مواطن أمريكي بتصاريح أمنية سرّ
مقـاول، وفي عـام  صـدر للمخـابرات الأمريكيـة تقرير يشـير إلى أن حـوالي نصـف العـاملين بمركـز

مكافحة الإرهاب في أفغانستان هم مقاولون تابعون للقطاع الخاص.

انتــشرت شركــات إعــادة الإعمــار في العاصــمة كابُــل، إضافــة إلى المــدن المجــاورة الــتي تعرضّــت للقصــف،
ية تتضمّن إعادة إعمار خراب الحرب، غير أن وبدأت في سباق شره حول الحصول على عقود احتكار

كثر قذارة، وهو المتجارة بالأمن الداخلي للمواطنين والمنشآت. كعكة التربح تداعت إلى مستوى أ

“أنا حكومتي”
في كتـاب “رأسـمالية الكـوارث”، يتتبّـع البـاحث أنتـوني لوينشتـاين حضور نـوع مختلـف مـن مؤسـسات
القطـــاع الخـــاص في ساحـــة الحـــرب، فخلال رحلتـــه إلى أفغانســـتان التقى بأحـــد جـــنرالات الجيـــش
الأمريـكي المتقاعـدين يمتلك شركـة تـأمين خاصـة بالعاصـمة كابُـل، نشـأت الشركـة عـام  أي بعـد

عام واحد من ضرب أفغانستان.

يشير ذلك إلى استغلال الوقت المثالي للدخول إلى العاصمة في ذروة تفككها الأمني، إذ تقدم الشركة
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كــــز الصــــحافة الأوروبيــــة، المذكورة مساعــــدات مدفوعــــة الأجــــر حــــتى تؤمّــــن الهيئــــات الدوليــــة، مرا
الدبلوماسيين، البنوك والسفارات.

طبيعــة الحــوار الــذي أجــراه مؤلــف “رأســمالية الكــوارث” مــع مالــك الشركــة، تشــير إلى أن الحضــور
الاستثماري للقطاع الخاص في حالة الحرب لا يتوقف فقط عند دعم متطلبات القوات الأمريكية،
بل يتصاعد إلى نقدها، والتحكم أحيانًا في طبيعة المعلومات شديدة الحساسية التي تستعصي على

مكاتب المخابرات الأمريكية.

تستطيع شركات الأمن الخاصة أن تدخل في قلب جغرافيا المكان، مثلما
وصلت في حالة أفغانستان إلى الجنوب المبطن بعناصر طالبان

يتحدث مالك الشركة، المدعو جاك، أن عمله يحمل وازعًا إنسانيا وتعاونيا في الأساس، فيشير مثلاً إلى
أن شركته تؤمّن فرص عمالة لمواطنين أفغان، وتساعد في تأمين عمل السفارات والبنوك في خضمّ
هرجلـة أمنيـة داخليـة، ويشـدّد علـى ضرورة الاسـتعانة بشركـات التـأمين الخاصـة، إذ لا حاجـة للـدول
الكبرى أن تنهَك ماديا في إرسال جنودها، فربما شركات الأمن الخاصة هذه تتكفّل بالأمر لو أتُيحت

لها الفرصة.

ية، حتى تساعدها في خلق لدى هذا النوع من المؤسسات ورقة رابحة للضغط على الحكومات الغاز
يدًا من المؤسسات التي تطلب التأمين مقابل مبالغ باهظة، حيث تستطيع ابتزاز ممتدّ يضمن لها مز
شركــات الأمــن الخاصــة أن تــدخل في قلــب جغرافيــا المكــان، مثلمــا وصــلت في حالــة أفغانســتان إلى
الجنـوب المبطـن بعنـاصر طالبـان، وهنـا تسـتطيع هيئـات اسـتخبارات هـذه الشركـات أن تشـارك مراكـز

استخبارات الدول المتواجدة بقواتها، إن كانت هناك أي معلومات هامة.

جمعت الشركة الصينية حوالي  ألف عامل أفغاني، بينما غير القادرين على
العمل طُردوا من منازلهم القريبة من موقع الحفر. مَن يستطيع تأمين هذه

العملية؟ شركة تأمين خاصة طبعًا

يـه جاك، مالـك شركتـه، تـدلّ على مـدى اسـتقلالية القطـاع الخـاص عنـد إن طبيعـة الحـوار الـذي يجر
نقطة ما، حيث يكون هو “حصار” مستقلّ بدوره، على المستوى الاقتصادي أولاً، إضافة إلى تحويل

بديهية الأمن الداخلي، والتي تلتزم بها الحكومة المحلية، إلى مادة ربحية مدفوعة.

لذلــك، نجــدُ أنــه مــن المنطقــي أن يصرحّ جــاك في حــواره أن شركتــه هــي مؤســسة مســتقلة هنــا، لهــا
اقتصادهـا الخاص وآلياتهـا في الربح وقـدرتها علـى خلـق حـوار مـع حكومـات أخـرى، لأنـه يمثـل بذاتـه

حكومة ما، إذ يقول: “أنا حكومتي”.



حرب الموارد
فيما يتعلق بثروات الموارد المختبئة في باطن الأرض، دخلت شركات المعادن الخاصة حينما استقرت
الأمور أمنيا عام ، إذ اشترت شركة معادن صينية في العام نفسه حقوق تنقيب في منجم تابع
لمحافظـة لـوكر، وخلال  سـنوات توقف العمـل خلالهـا عـدة مـرات، بـاركت الحكومـة الأفغانيـة خطـوة

التنقيب، وبادرت بتأمين المناطق المعنية، وقدّرت مكاسب التنقيب هذه بأرباح ربع مليار سنويا.

خلال عملية الحفر تم طرد كبار السن من المنطقة، خرجوا من بيوتهم عنوة بحكم أنهم غير قادرين
علــى العمــل، إذ جمعــت الشركــة الصــينية حــوالي  ألــف عامــل أفغــاني، بينمــا غــير القــادرين علــى
العمل طُردوا من منازلهم القريبة من موقع الحفر. مَن يستطيع تأمين هذه العملية؟ شركة تأمين

خاصة طبعًا.

يــدها إلى إيــران وباكســتان بصــورة غــير قانونيــة، خرجــت المعادن إضافــة إلى النفــط والغــاز، وتــم تور
كمحطات للانتقال إلى دول أخرى معنية بالتربح.

كــثر داخليــة تشتبــك مــع حركــة القــوات الأمريكيــة، في دائــرة دخلــت شركــات أخــرى، خلال مساحــات أ
يندون غروب” عشرات ملايين الدولارات التربح من أي شيء ممكن، على سبيل المثال تلقت شركة “ر

من الحكومة الأمريكية، مقابل “حملة دعائية للحرب في أفغانستان”.

إضافــة إلى شركــة KBR الــتي كــانت مختصــة بشــؤون الجنــود، وحصــلت علــى عقــد ضخــم بملايين
الدولارات، لأجل تولي حاجات الجنود اليومية من توفير وجبات أطعمة وغسيل ملابس، وحتى عمل

صيانات للقواعد الحربية الجوية.

حتى يطبق القطاع الخاص قبضته على كل محيطه، حتى فيما يتعلق بالترويج للأفكار، حسب تقرير
يليــف آنــد ديفــولبمنت” علــى  مليــار دولار كــدعم مــن نشرتــه “واشنطــن بوست”، حصــلت شركــة “ر
الوكالة الأمريكية الدولية للتنمية، مع التشديد على التاريخ المشين لهذه المؤسسة المموّلة في الحرب،

خاصة أن منهج عملها غير معلوم، إذ تعرَف، في سياق تعريفي مبهم، بأنها شركة “مسيحية روحيا”.

انتهى ذلك الأمر عام  بوقف الدعم، وصرحّت الوكالة خلال بيان مقتضب أن سبب الامتناع
عن الدعم جاء بسبب “سلوك خطير” للمؤسسة.

الانتقال إلى باكستان: لن نترك شيئًا
دخلت باكستان في سياق الحرب على أفغانستان بحكم مركزية زراعة المخدرات فيها، إضافة إلى نزوح
يــن بســبب غيــاب الأمــن الــداخلي بأفغانســتان، وبالتــالي تبعهــم الجيــش الكثــير مــن الســكان المتضرر
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الأمريكي، بينما يسحب القطاع الخاص من ياقته للبحث عن أي فرصة للسلب.

عملـــت شركـــات التـــأمين الخاصـــة، كغطـــاء للقـــوات الأمريكيـــة، علـــى مقايضـــة الحـــراك الاقتصـــادي
الباكســتاني، والــذي كــان يعــاني آنــذاك مــن ركــود مخيــف، لذلــك نجحــت رؤوس أمــوال شركــات الأمــن
الخاصــة في خلــق “اســتثمار داخلــي”، مــن خلال تــوفير عمالــة داخليــة وضــخّ عملــة صــعبة داخليــة،

تساعد المؤسسات المالية على “تحريك” السوق الاستثماري الباكستاني ولو قليلاً.

يا كخطوة أولى، لأن كًا إجبار كان حراك مؤسسات القطاع الخاص، الأمنية وغيرها، تجاه باكستان حرا
الحكومة الأفغانية المحلية حاولت اتخاذ خطوات مقاومة تجاه عمل هذه الشركات، وبسبب تضييق
آليـات العمـل علـى هـذه الشركـات في أفغانسـتان، بـدا التحـرك تجـاه باكسـتان، والمساومـة حـول إنقـاذ

الهيكل الاقتصادي من الانهيار، فكرة سديدة وبديلاً ربحيا جيدًا.

حضور القطاع الخاص، خاصة في حالة الحرب والكوارث التي نتناولها، هو
أشبه برقصة مرحة على مشهد كارثي، يموت فيه الكثير جوعًا وضررًا من

القصف والقتل، بينما يقوم ممثلو هذه الرقصات بتبرير مرحهم.

بآلية العمل نفسها في أفغانستان، تواطأت الشركات الخاصة مع الوكالة الدولية للتنمية، من خلال
تقــــديم خرائــــط بيانيــــة للأمــــاكن الداخليــــة بباكســــتان، وتقــــديم ملفــــات مفصّــــلة عــــن المــــواطنين

المحليين لتسهيل عمليات الاقتحام.

عند العام ، وخلال الخروج التدريجي للجيش الأمريكي من أفغانستان وباكستان، والذي تُوّج
بخروج شبه كامل في العام السابق بعدما استعادت طالبان الحكم مرة أخرى، يظلّ السؤال حول

الاستنزاف الاقتصادي لأفغانستان وباكستان قائمًا.

فمع تحرك هذه الشركات تجاه مساحات أخرى، لأن المدة الزمنية للتواجد قد انتهت، يحيلنا خلوّ
الســـوق الاســـتثماري الأفغـــاني والباكســـتاني مـــن هـــذه الشركـــات إلى النظـــر في الفجـــوة الاقتصاديـــة
ق المــالي الــداخلي الحاصــلة، مــن بطالــة في العمــل، وافتقــاد للعملــة الدوليــة، وحــدوث ركــود في التــدف

بالمؤسسات.

يظل حضور القطاع الخاص، خاصة في حالة الحرب والكوارث التي نتناولها، هو أشبه برقصة مرحة
ــا وضررًا مــن القصــف والقتــل، بينمــا يقــوم ممثلــو هــذه علــى مشهــد كارثي، يمــوت فيــه الكثــير جوعً

الرقصات بتبرير مرحهم.

ربما يحتاج هؤلاء الأموات إلى دقيقة م قبل الموت، وربما يكون هناك وعد بمستقبل مختلف، لكن
واقع الأمر -إحصائيا- يشير إلى بيانات مختلفة تمامًا، إذ تقوم هذه الشركات على فكرة وحيدة، وهي

تحقيق “الربح” على حساب ما تبقّى من وجود إنساني في ساحة الحرب.
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